
شرح أسماء اله الحسن: 76- العفو

أولا / المعن اللغوي

العفو، ف الأصل، هو التَّرك، ومنه العفو الذي يعن ترك العقوبة، ويأت العفو،
بمعن الزيادة، وف القرآن الريم: “ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو” أي

“الفضل” والزيادة، ما يفضل عن حاجة الشخص أو حاجة أهله، ويقال أعطيتُه
من مال عفواً: أي أعطيته شيئاً طيباً من حلال مال، عن رضا نفس، دون أن

فَت الريح الآثار: أزالتها ومسحتها، ويأتالإزالة، يقولون: ع : بمعن يسأل، ويأت
بمعن الفضل، وبمعن الصفح، إلا أن الاستعمال الأشهر ف اللغة هو أن العفو،

بمعن الترك، ومنه العفو الذي يعن ترك العقوبة.



ه تعالحق ال ف ثانيا / المعن

العفْو جل جلاله، الذي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن
عباده موصوفًا، كل أحدٍ مضطر إل عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إل رحمته

وكرمه.

ما الفرق بين اسم العفو والغفور؟

العفو قريب من اسم الغفور ولنه أبلغ منه، لأن الغفران ينب عن الستر، والعفو
ينب عن المحو، والمحو أبلغ من الستر.

فالعفو ف حق اله عز وجل عبارة عن إزالة آثار الذنوب باللية، فيمحوها من
ديوان الرام الاتبين، ولا يطالبه بها يوم القيامة، وف الحديث عن ابن عمر،

قال سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: إن اله يدن المؤمن، فيضع
عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي

رب، حت إذا قرره بذنوبه، ورأى ف نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك ف الدنيا،
وأنا أغفرها لك اليوم، فيعط كتاب حسناته. رواه البخاري.

ثالثا / ورود الاسم ف القرآن والسنة

جاء اسم العفو ف القرآن الريم خمس مرات : 

ف قوله تعال: ﴿فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم انَّ اله كانَ عفُوا غَفُورا﴾



سورة النساء:43
وف قوله: ﴿فَاولَئكَ عس اله انْ يعفُو عنْهم وكانَ اله عفُوا غَفُورا﴾ سورة

النساء:99
وف قوله: ﴿انْ تُبدُوا خَيرا او تُخْفُوه او تَعفُوا عن سوء فَانَّ اله كانَ عفُوا

قَدِيرا﴾ سورة النساء:149
هال نَّهرنْصلَي هلَيع غب ثُم بِه بوقا عم ثْلبِم اقَبع نمكَ وقوله: ﴿ذَل وف

انَّ اله لَعفُو غَفُور﴾ سورة الحج:60 .
﴾غَفُور فُولَع هنَّ الاا وزُورلِ والْقَو نا مرْنقُولُونَ ملَي منَّهاقوله: ﴿و وف

سورة المجادلة:2 .

وف السنة النبوية:

عن عائشة أنها قالت: «قلت: يا رسول اله ارايت انْ وافَقْت لَيلَةَ الْقَدْرِ ما
  ««ّنع ففَاع فْوالْع بتُح فُونَّكَ عا مالله» :ينتَقُول ”و؟، قَالعدا

رابعا / تأملات ف رحاب الاسم الجليل

ونحن ف سيرنا إل اله بقلوبنا نحتاج إل إزالة العقبات الت تضعف المسير
إل اله ؛ وأكبر هذه العقبات الذنوب ؛ فالذنوب للقلوب كالسموم للأبدان .

كما يقول ابن القيم رحمه اله :“ حياة القلب بدوام الذكر وترك الذنوب ، أو
كما قال  عبد اله بن المبارك  رحمه اله :



رأيـــــت الذنـــــوب تميـــــت القلــــوب      وقـــــــد يــــــورث الــــــذل إدمانهــــــا

وتـــــرك الذنـــــوب حيـــــاة القلـــــوب      وخـــــــير  لنفســــــــك عصيانهــــــــا

تضر ، ولا بد أن ضررها ف أن يعلم أن الذنوب والمعاص ويقول : “مما ينبغ
الضرر ، وهل ف اختلاف درجاتها ف الأبدان عل القلب كضرر السموم ف
الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاص ؟ ولأنه سبحانه يعلم من

عباده الزلل والتقصير فقد جعل لعباده محطات للتنقية ، فإن الماء إذا أصابه
الدر ( التراب والشوائب ) فإنه يدخل لمحطة التنقية لينق من كل شء ،

فالإيمان يحتاج أن ينق ويصف حت يطهر القلب له .

وهذا ما سماه ابن القيم ف مدارج السالين بالتمحيص وعرفه بأنه :تخليص
إيمانه ومعرفته من خبث الجناية كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من

خبثهما ولا يمن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص فإنها طيبة لا يدخلها إلا
طيب ولهذا تقول لهم الملائة  {سلام علَيم طبتُم فَادخُلُوها خَالدِين} وقال

تعال  {الَّذِين تَتَوفَّاهم الْملائةُ طَيِبِين يقُولُونَ سلام علَيم ادخُلُوا الْجنَّةَ} فليس
ف الجنة ذرة خبث.

محطات التطهير والتنقية من الذنوب الأحد عشر

أربع محطات بالدنيا : التوبة ،والاستغفار ، وعمل الحسنات الماحية ،
والمصائب المفرة .



وثلاث محطات بالبرزخ :صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه ، واستغفارهم له ،
وشفاعتهم فيه، وتمحيصه بفتنة القبر ، وما يهدي إخوانه المسلمون إليه من

هدايا الأعمال الصالحة.

وأربع يوم القيامة :أهوال القيامة ، وشدة الموقف ، وشفاعة الشفعاء ، وعفو اله
عز وجل.

وهاكم التفصيل :

محطات التنقية ف الدنيا

المحطة الأول :الاستغفار:
قال تعال : ( والَّذِين اذَا فَعلُوا فَاحشَةً او ظَلَموا انْفُسهم ذَكروا اله فَاستَغْفَروا

لذُنُوبِهِم ومن يغْفر الذُّنُوب ا اله ولَم يصروا علَ ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ)
آل عمران 135

وكما ف الصحيحين عن النب صل اله عليه وسلم  أنه قال : ” إذا أذنب عبدٌ
ذنباً فقال أي رب أذنبت ذنباً فاغفر ل ، فقال : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب

ويأخذ به ، قد غفرت لعبدي .. الحديث ” . رواه البخاري ومسلم.

وقال الرسول صل اله عليه وسلم : (من لزم الاستغفار جعل اله له من كل هم
فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب )



وعن ابن عمر رض اله عنهما، قال: (كنا نعد لرسول اله صل اله عليه وسلم
ف المجلس الواحد مائة مرة قول: (رب اغفر ل وتب عل إنك أنت التواب

الرحيم)رواه أصحاب السنن

وقال بعض الشعراء :

يـارب إن عظمت ذنوب كثرة ***** فلقد عـلمت بأن عفوك أعظم

إن كـان لا يرجوك إلا مـحسن ***** فبمن يـلوذ ويستجير المجرم

مــال إليك وسيلــة إلا الرضا ***** وجميل عــفوك ثم أن مسلم

المحطة الثانية : التوبــة :
التوبة عبادة و قرب من أعظم العبادات وأجلها ؛ بها ننال محبة اله تعال كما

قال سبحانه : (إن اله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (222) البقرة

والتوبة سبب لغفران الذنوب كما قال تعال : (وإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل
صالحا ثم اهتدى)(82) طه

والتوبة تُقلب بها السيئات إل حسنات … كما قال سبحانه وتعال : (إلا من
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل اله سيئاتهم حسنات وكان اله

غفورا رحيما) (70) الفرقان
يا ابن آدم إنَّك ما دعوتن :» :‐ه ‐تعاله عليه وسلَّم: قال الال َّوقال صل

ورجوتن غفرت لك عل ما كان فيك ولا أبال، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان



السماء ثم استغفرتن غفرت لك ولا أبال، يا ابن آدم إنَّك لو أتيتن بقراب
الأرض خطايا ثم لقيتن لا تشرك ب شيىا لأتيتك بقرابها مغفرة» [رواه التّرمذي

.[حه الألبانوصح
وأخرج ابن أب الدنيا ف كتابه الدعاء المستجاب (منع بنو إسرائيل القطر من
السماء فجاءوا إل موس عليه السلام يقولون له: يا كليم اله! ادع لنا ربك أن

ينزل الغيث، فدعا موس ربه وهم يؤمنون خلفه ‐يقولون: آمين‐ ولن الغيث
لم ينزل، فأوح اله إل موس: يا موس فيهم عبد عصان أربعين سنة مرة

فأمره أن يخرج من بين صفوفهم.

ونادى موس عل العبد العاص: أيها العبد! اخرج من بين صفوف الناس، فلقد
حرمنا الماء بسبب معاصيك، ووصل النداء إل العبد بإذن اله، فعلم أنه هو
المقصود، فطأطأ الرأس، وقال: يا رب! عبد عصاك الآن يستغفرك ويتوب

إليك، رب استرن ولا تفضحن، فاطلع ربنا عل صدق توبته وحسن استغفاره،
ه، وأمن الناس فنزل الماء مدراراً، فقال موسأن ادع ال :موس إل فأوح
م الماء، فقال موسبسببه سقيت !لربه: العبد لم يخرج يا رب! قال: يا موس
لربه: دعن أنظر إليه، فقال: يا موس! لم أفضحه وهو عاص، فيف أفضحه

وهو تائب؟).

المحطة الثالثة : حسنات تمحو السيئات :
قال تعال : “وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن



السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ”(114) هود

وعن أب ذرعن رسول اله صل اله عليه وسلم قال :”اتق اله حيثما كنت
واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ” رواه الترمذي

‏ ‏وعن أب هريرة ‏أن رسول اله ‏ ‏صل اله عليه وسلم ‏ ‏قال: (‏ ‏ألا أدلم عل ما ‏
‏يمحو اله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بل يا رسول اله قال ‏ ‏إسباغ ‏

‏الوضوء عل ‏ ‏الماره ‏ ‏وكثرة ‏ ‏الخطا إل المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
فذلم ‏ ‏الرباط) ومحو الخطايا كناية عن غفرانها ، ورفع الدرجات  إعلاء المنازل

ف الجنة، إسباغ الوضوء عل الماره: أي إتمام الوضوء ف أوقات الشدة
كالبرد .

فذلم الرباط : أصل الرباط : الإقامة عل جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل
وإعدادها ، وهذا من أعظم الإعمال ، فلذلك شبه به ما ذكر من الأفعال الصالحة

والعبادة ف هذا الحديث ، أي أن المواظبة عل الطهارة والصلاة والعبادة
كالجهاد ف سبيل اله .

:فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتلا اجنَّ را، امنْهه عال ضر رمع ناب َوعن
:؟” قَالما نلَكَ م له“ :ةٌ؟ قَالبتَو ل لا فَهيمظا عذَنْب تبصا ّنا هال ولسا ري

لا، قَال: “هل لَكَ من خَالَة؟” قَال: نَعم، قَال: “فَبِرها”. رواه الترمذي وصححه
الألبان

والْمعنَ انَّ صلَةَ الرحم من جملَة الْحسنَاتِ الَّلات يذْهبن السيِىاتِ.



وقال صل اله عليه وسلم : ” الصلوات الخمس والجمعة إل الجمعة ورمضان
إل رمضان مفرات لما بينهن إذا اجتنبت البائر ” رواه مسلم

وقال : ” من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غُفر له ما تقدم من ذنبه ” رواه
البخاري ومسلم

وقال : ” من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه
” رواه البخاري

، وقال : ” فتنة الرجل ف أهله وماله وولده تفرها الصلاة والصيام والصدقة
والأمر بالمعروف والنه عن المنر ” رواه البخاري ومسلم

المحطة الرابعة : المصائب المفرة :
يقول النب صل اله عليه وسلم: “والذي نفس بيده لا يقض اله للمؤمن قضاء

إلا كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شر فان خيراً له،
وإن أصابته ضراء صبر فان خيراً له” صحيح مسلم.

فهذا الخير العظيم ليس إلا للمؤمن لأنه هو الذي يشر ويصبر، فبذلك تفر
سيئاته كما بين ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم ف أحاديث كثيرة منها: ما

روته عائشة ‐رض اله عنها‐ أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ” ما
من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر اله بها عنه؛ حت الشوكة يشاكها” صحيح

البخاري.



وعن أب سعيد الخدري وأب هريرة –رض اله عنهما‐ عن النب صل اله
عليه وسلم قال: “ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا

أذى، ولا غم، حت الشوكة يشاكها إلا كفر اله بها من خطاياه” صحيح
البخاري.

وعن سعيد بن أب وقاص –رض اله عنه‐ عن أبيه عن النب صل اله عليه
وسلم قال: قلت: يا رسول اله! أي الناس أشد بلاء؟ قال:” الأنبياء، ثم

الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، من الناس يبتل الرجل عل حسب دينه، فإن
كان ف دينه صلابة زيد ف بلائه، وإن كان ف دينه رقة خفف عنه، وما يزال

البلاء بالعبد حت يمش عل ظهر الأرض ليس عليه خطيئة” مسند أحمد.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل عل أن المصائب والفتن الت تصيب المؤمن أنها
من اله، حيث لا يقع ف الون كائن بغير مشيئته الحيمة، ومن ذلك أن اله
أعد للمؤمن فيها خيراً عظيماً، سواء بتفير السيئات، أو برفعة الدرجات، إن

صبر واحتسب.

قال ابن القيم: ” إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء
(الأمراض)الت لو بقيت فيه أهلته، أو نقصت ثوابه، وأنزلت درجته؛ فيستخرج

الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة، ومعلوم
أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه ” إغاثة اللهفان: 2/88.

محطات التنقية ف القبر



المحطة الخامسة : صلاة الجنازة :

الموت انقطاع من الخلق إل الحق، وقد شرعت صلاة الجنازة عل الميت طلباً
للمغفرة، واستنزالا للرحمة لهذا الميت بالتوجه إل اله، والتوسل إليه بأن

يرمه ف قبره بمغفرته ورحمته، ويفر عنه أوزاره، ويعتق رقبته من النار،
ويقبل شفاعة المسلمين فيه ، وقد  روى مسلم عن عوف بن مالك رض اله
عنه قال: صل رسول اله صل اله عليه وسلم عل جنازة، فسمعته يقول:
(اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وكرم نزله ووسع مدخله، واغسله
بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس،
وأبدل له داراً خيراً من داره، وأهلا خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه،

وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار ) قال عوف: “فتمنيت أن لو كنت أنا
الميت، لدعاء الرسول صل اله عليه وسلم عل هذا الميت “.‏

وعن عائشة – رض اله عنها‐ عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( ما من
ميت تصل عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يشفعون له . إلا شفعوا

فيه(صحيح مسلم.

وعن ابن عباس – رض اله عنهما‐ عن النب صل اله عليه وسلم قال: ( ما
من رجل مسلم يموت فيقوم عل جنازته أربعون رجلا ، لا يشركون باله شيئا

إلا شفعهم اله فيه ”  صحيح مسلم

ون فيها عدد كبير يصلون علالجنازة، بحيث ي ثير المصلين علويستحب ت



الجنازة، وتجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، فالصلاة عل الجنازة ليست كغيرها من
الصلوات، فه صلاة لا ركوع فيها ولا سجود ولا تحيات، وإنما ه قراءة

الفاتحة والدعاء للميت بعد الصلاة عل النب صل اله عليه وسلم، والدعاء
للمسلمين، والتسليم.

المحطة السادسة : فتنه القبر :
فتنة القبر ه مسألة القبر وهو: أن يسأل العبد ف قبره {من ربك؟ ما دينك؟ من

محمد صل الإسلام، ونب ه، ودينال نبيك؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: رب
اله عليه وسلم، فيقال له: نم قرير العين نومه العروس الذي لا يوقظه إلا أحب

أهله إليه، وأما الافر أو المنافق فإنه يقول: هاه هاه لا أدري كنت أقول كما
يقول الناس}

وكل شدائد القبر ظلمته ووحشته وسؤال الملين يفر اله بها من خطايا العبد
المؤمن، والقبر فيه نعيم وعذاب وهذا العذاب قد يخفف عن صاحبه بتطهيره أو

يرفع عنه بما يهدى إليه من أعمال من الأحياء ، وهذه ه المحطة التالية .

المحطة السابعة : هدايا الأحياء من الأعمال الصالحة :
إن من رحمة اله عز وجل عل عباده أن أبق باب الانتفاع للعبد حت بعد موته

، سواء كان بسبب مباشر من الميت وظل أثره بعد موته ، أو بسبب إهداء
الآخرين من الأحياء ثواب أعمال صالحة يفعلونها ثم يهدونها للميت ، أما

بالنسبة لأعمال الميت الت ينتفع بها حت بعد موته فقد جاءت بها نصوص



كثيرة منها :

قال صل اله عليه وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة
جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) رواه مسلم

 فهذه الأمور الثلاثة و أمثالها ه من ثمار عمل الإنسان ، وبالتال لا ينقطع عنه
أجرها و ثوابها حت بعد وفاته ، فالصدقة الجارية : كأن يبن العبد مسجداً أو

يساهم فيه ، أو يتصدق بصدقة يظل الناس يستفيدون منها ،أو كمن يحفر بئراً أو
يزرع شجرة مثمرة أو سوى ذلك ، فما دام الناس يستفيدون من هذه الصدقة

فالأجر لا ينقطع عن المتصدق حت لو مات .

وكذلك الولد الصالح باعتبار أن الوالدين هما سبب وجوده فصلاته ودعاؤه ينفع
الوالدين وهما ف القبر ، وكذلك لو ورث هذا الميت علما يستفيد الناس منه
تشف اختراعا يعود صالحة للناس فأجره لفاعله حتكأن يؤلف كتابا ، أو ي

ولو بعد موته .

والميت ينتفع من الأحياء  بالدعاء ،والصدقة والحج والعمرة ،وهنالك خلاف بين
أهل العلم عل حم تلاوة القرآن ، قال ابن قدامة: ولا بأس بالقراءة عند القبر

وقد روى عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آيــة الرس وثلاث مرات
” قل هو اله أحد ” ثم قل : اللهم إن فضله لأهل المقابر . وروى عنه أنه قال :
القراءة عند القبر بدعة وروى ذلك عن هشيم : قال أبو بر نقل ذلك عن أحمد

جماعة ثم رجع رجوعا أبان به عن نفسه فروى جماعة أن أحمد نه ضريرا أن



يقرأ عند القبر وقال: إن القراءة عند القبر بدعة فقال له : محمد بن قدامة
؟ قال : ثقة . قال : فأخبرن مبشر الحلب ه ما تقول فالجوهري : يا أبا عبد ال

مبشر عن أبيه عبد الرحمن بن العلاء أنه أوص إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة
البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوص بذلك قال أحمد : فارجع فقل

للرجل : يقرأ . وقال الخلال : حدثن أبو عل الحسن بـن الهيثم البزار شيخنا
الثقة المأمون ، قال : رأيت أحمد بن حنبل يصل خلف ضرير يقرأ عل القبور

.

وسئل ابن تيمية عن قراءة أهل الميت تصل إليه ؟ والتسبيح والتهليل والتبير
إذا أهداه إل الميت يصل إليه ثوابها أم لا ؟

فأجاب : تصل إل الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتبيرهم وسائر ذكرهم له
تعال إذا أهدوه إل الميت وصل إليه. واله أعلم . الفتاوى 24 / 324 

محطات التنقية الأربع يوم القيامة 

المحطة الثامنة : أهوال يوم القيامة :
ف الحديث قال صل اله عليه وسلم: (يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا

ف يوم مقداره خمسون ألف سنة) والذي يزيد هذا الرب شدة الوقوف
اقتربت من رؤوس الخلائق قدر ميل حت لهيب الشمس الت والانتظار تحت

ولسر تعمه عنه قال سال عرقهم فعن المقداد بن عمرو رض يغرق الناس ف
اله صل اله عليه وسلم يقُول (اذَا كانَ يوم الْقيامة ادنيتِ الشَّمس من الْعبادِ



حتَّ تَونَ قيدَ ميل او ميلَين قَال سلَيم لا ادرِي اي الْميلَين يعن امسافَةُ الارضِ
ام الْميل الَّذِي تُحل بِه الْعين قَال فَتَصهرهم الشَّمس فَيونُونَ ف الْعرقِ كقَدْرِ

نم منْهمو هتَيبكر َلا خُذُهاي نم منْهمو هيبقع َلا خُذُهاي نم منْهفَم هِمالمعا
ياخُذُه الَ حقْويه ومنْه من يلْجِمه الْجاما قَال فَرايت رسول اله صل اله عليه

وسلم وهو يشير بِيدِه الَ فيه يقُول يلْجِمهم الْجاما) الترمذي وقال حسن صحيح
.وصححه الألبان

وكل هذه الشدائد وغيرها لتفير السيئات والتطهير لعصاة المؤمنين .

المحطة التاسعة :العرض والحساب :
تتطاير الصحف ويتفاوت العباد عل قدر أعمالهم ،فمنهم من يدخل الجنة بغير

حساب ومنهم يعرض عل اله ويشدد عليه ف الحساب كما ف الصحيحين
من حديث عائشة رض اله عنها قالت: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:
هتَابك وتا نا ممه يقول: (فَامن نوقش الحساب عذب، قالت فقلت: أليس ال)
بِيمينه * فَسوف يحاسب حساباً يسيراً)؟ فقال صل اله عليه وسلم: إنما ذلك

العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك)

والمعن: أن مجرد العرض عل اله فيه مشقة وتشديد ، ولنه سبحانه يعفو
ه الخلائق، ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما فويصفح، فيحاسب ال

الصحيح من حديث ابن عمر رض اله عنهما: (إن اله يدن منه عبده المؤمن
فيضع عليه كنفه، ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقرره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا



يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حت إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له:
سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم) خرجاه ف الصحيحين.

وعن عدي بن حاتم رض اله عنه قال سمعت النب  يقول :”ما منم من أحد
إلا سيلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم

وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه
فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبلمة طيبة “.

المحطة العاشرة : شفاعة الرسول صل اله عليه وسلم:
والشفاعة: ه السؤال ف التجاوز عن الذنوب والجرائم، وعرفها بعضهم بقوله:

ه طلب الخير للغير، وه ثابتة تواترت الأدلة ف إثباتها، ومنها:

ما رواه مسلم من حديث أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه
اختبأت دعوت دعوته، وإن ل كل نبدعوة مستجابة، فتعج ل نبوسلم قال: (ل

شفاعة لأمت يوم القيامة، فه نائلة إن شاء اله من مات لا يشرك باله شيئا)

وف الصحيحين أنه صل اله عليه وسلم قال: (أنا أول شافع وأول مشفع)
وقوله صل اله عليه وسلم: (شفاعت لأهل البائر من أمت) . رواه الترمذي

وصححه الألبان

المحطة الحادية عشر والأخيرة : عفو اله عز وجل :

مررنا بها للتنقية إلا أن هناك من سيسقط من عل رغم كل هذه المحطات الت



الصراط ف النار … لإن كل هذه المحطات لم تف  بتمحيصه فلا بد له من
دخول النار رحمة ف حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر ف النار فتون النار

طهرة له وتمحيصا لخبثه ويون مثه فيها عل حسب كثرة الخبث وقلته
وشدته وضعفه وتراكمه فإذا خرج خبثه وصف ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج

من النار وأدخل الجنة بعفو اله له وهذه ه المحطة الأخيرة .

عفو اله عز وجل :
فف الحديث عن أب سعيد الخدري أنه صل اله عليه وسلم قال :

( … ثم يضرب الجسر عل جهنم ، وتحل الشفاعة ، ويقولون : اللهم ! سلم
سلم  .

قيل : يا رسول اله ! وما الجسر ؟

قال ” دحض مزلة ؛ فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ، تون بنجد فيها شوية
يقال لها السعدان ، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير

وكأجاود الخيل والركاب ، فناج مسلم ، ومخدوش مرسل ، ومدوس ف نار
جهنم ، حت إذا خلص المؤمنين من النار ، فوالذي نفس بيده ! ما منم من

أحد بأشد منا شدة له ، ف استقصاء الحق ، من المؤمنين له يوم القيامة
لإخوانهم الذين ف النار ، يقولون : ربنا ! كانوا يصومون معنا ويصلون

ويحجون .



فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم

فتحرم صورهم عل النار ، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إل نصف
ساقيه وإل ركبتيه .

ثم يقولون : ربنا ! ما بق فيها أحد ممن أمرتنا به .

فيقول : ارجعوا ، فمن وجدتم ف قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه .
فيخرجون خلقا كثيرا .

ثم يقولون : ربنا ! لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا .

ثم يقول : ارجعوا ؛ فمن وجدتم ف قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه ؛
فيخرجون خلقا كثيرا

ثم يقولون : ربنا ! لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا .

ثم يقول : ارجعوا . فمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه .
فيخرجون خلقا كثيرا .

ثم يقولون : ربنا ! لم نذر فيها خيرا ” .

وكان أبو سعيد الخدري يقول : إن لم تصدقون بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم :
{ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما



} [ 4 / النساء / الآية – 4 ] “

فيقول اله عز وجل : شفعت الملائة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ، ولم يبق
إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا

قط ، قد عادوا حمما ، فيلقيهم ف نهر ف أفواه الجنة يقال له نهر الحياة ،
الحجر أو إل ون إلحميل السيل ، ألا ترونها ت فيخرجون كما تخرج الحبة ف

الشجر ، ما يون إل الشمس أصيفر وأخيضر . وما يون منها إل الظل يون
أبيض ؟ ” فقالوا : يا رسول اله ! كأنك كنت ترع بالبادية . قال ” فيخرجون
كاللؤلؤ ف رقابهم الخواتم . يعرفهم أهل الجنة . هؤلاء عتقاء اله الذين أدخلهم

اله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه .

ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لم . فيقولون : ربنا ! أعطيتنا ما لم
تعط أحدا من العالمين . فيقول : لم عندي أفضل من هذا . فيقولون : يا ربنا !

أي شء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضاي . فلا أسخط عليم بعده أبدا “رواه
مسلم

تعليق: نمتلك ف أيدينا ثلاث محطات مما سبق … التوبة و الاستغفار و
حسنات يذهبن السيئات …. 

فلنثر من التوبة ومن الاستغفار ومن عمل الحسنات ونسأل اله أن يجعلنا من
التوابين المتطهرين اللهم آمين.



خامسا / ثمرات الإيمان بهذا الاسم الجليل 

1-طلب العفو من العفو جل جلاله:

علينا أن نطلب العفْو من العفوِ جل جلاله دائما حت يرحمنا ف الدنيا والآخرة،
وهذا دعاء المؤمنين كما أخبرنا اله: ﴿ ربنَا  تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا ربنَا
و تَحمل علَينَا اصرا كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ربنَا و تُحملْنَا ما  طَاقَةَ
﴾ رِينافْال مالْقَو َلنَا عرنَا فَانْصوم نْتنَا امحارلَنَا و راغْفنَّا وع فاعو لَنَا بِه

[البقرة: 286]

ولقد كان النب صل اله عليه وسلم يسأل اله العفو، فعن عبداله بن عمر
رض اله أنه قال: لم ين رسول اله صل اله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات
الدنيا والآخرة، اللهم إن أسألك العافية ف وحين يصبح: (اللهم إن حين يمس
أسألك العفو والعافية ف دين ودنياي وأهل ومال… الحديث) وعن عوف بن
ه عليه وسلم يصلال ه صلعت رسول اله عنه أنه قال: “سمال مالك رض

ميت، فسمعت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عل
عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقّه من الخطايا

كما ينقَّ الثوب الأبيض من الدَّنَس).

وهذا الفضيل بن عياض أحد التابعين، يوم عرفة وهو يوم عفو مثل ليلة القدر،
وقف يدعو: يا رب، اعف عن، اعف عن، فلما غربت الشمس ب، والأصل أن
يحسن الظن باله ويستبشر، فسألوه: ألست من تُعلّمنا حسن الظن باله؟ فقال:



“لست أب لذلك؛ ولن واخجلاه! واحيائ منه وإن عفا!”.

يقول سليمان الدارن أحد التابعين: “لئن سألن يوم القيامة عن ذنوب لأسألنَّه
عن عفوه؛ لأن لا أجد ل مخرجا إلا أن أسأله عن عفوه”.

 فائدة :لماذا سؤال العفو ف ليلة القدر؟ 

عن عائشة رض اله عنها قالت: قلت: يا رسول اله أرأيت إن علمت أي ليلة
القدر ما أقول فيها؟ قال: ” قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عن “. رواه
أحمد ، والسر ف هذا لأن أحدًا لا يطيق عذاب اله إن لم يعف عنه؛ فعن أنس

بن مالك – رض اله عنه ‐: «أن رسول اله – صل اله عليه وسلم‐ عاد
ه – صلرجلا من المسلمين، قد خفَت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول ال

اله عليه وسلم‐: هل كنت تدعو اله بشء، أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول:
ه – صلالدنيا، فقال رسول ال ف الآخرة فعجله ل به ف اللهم ما كنت معاقب

ه! لا تطيقه، ولا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا فه عليه وسلم‐: سبحان الال
الدنيا حسنة، وف الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا اله به، فشفاه اله

تعال»صحيح مسلم، وحسنة الآخرة، ه المعافاة كما قال شراح الحديث.

وقال ابن رجب : وإنما أمر بسؤال العفو ف ليلة القدر بعد الإجتهاد ف الأعمال
فيها وف ليال العشر لأن العارفين يجتهدون ف الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم

عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إل سؤال العفو كحال المذنب المقصر
قال يحي بن معاذ: ليس بعارف من لم ين غاية أمله من اله العفو. 



كان مطرف يقول ف دعائه: اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا 

وكان بعض المتقدمين يقول ف دعائه: اللهم إن ذنوب قد عظمت فجلَّت عن
 .جنب عفوك فاعف عن الصفة، وإنها صغيرة ف

وقال آخر منهم: جرم عظيم وعفوك كثير، فاجمع بين جرم وعفوك يا كريم.

2- العفو من أوصاف المتقين

اتاوما السهضرع نَّةجو مِبن رم ةرغْفم َلوا اارِعسو ” ‐: ه تعالقال ال
وارض اعدَّت للْمتَّقين * الَّذِين ينفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ

والْعافين عن النَّاسِ ۗ واله يحب الْمحسنين”( 133َ-134) آل عمران

{ والعافين عن الناس } يدخل ف العفو عن الناس، العفو عن كل من أساء إليك
بقول أو فعل،لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسء.

وهذا إنما يون ممن تحل بالأخلاق الجميلة، وتخل عن الأخلاق الرذيلة،وممن
تاجر مع اله،وعفا عن عباد اله رحمة بهم، وإحسانا إليهم، وكراهة لحصول

الشر عليهم،وليعفو اله عنه، ويون أجره عل ربه الريم، لا عل العبد
الفقير،كما قال تعال: { فمن عفا وأصلح فأجره عل اله }

والعفو عن الناس سبيل المحسنين، قال تعال { ….وان تَعفُواْ اقْرب للتَّقْوى….
} [البقرة : 237]، يقول السعدي ف تفسير الآية” أي رغّب ف العفو وأن من عفا



كان أقرب لتقواه لونه إحسانا موجبا لشرح الصدر،ولون الإنسان لا ينبغ أن
يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينس الفضل الذي هو أعل درجات

المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم عل درجتين :

1- إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب .

2- وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح ف الحقوق .

فلا ينبغ للإنسان أن ينس هذه الدرجة ولو ف بعض الأوقات خصوصا لمن
بينك وبينه معاملة ومخالطة فإن اله مجاز المحسنين بالفضل والرم.

هل تريد أن يعفو اله تعال عنك؟

نعم كلنا يسع لينال العفو الإله، والطريق أن نون من أهل العفو، فنعفو عمن
ظلمنا، وعمن أساء إلينا، ونسامحه حت يسامحنا اله تعال، ويعفو عنَّا،

والجزاء من جنس العمل؛ عن أب هريرة، عن رسول اله صل اله عليه وسلم
قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اله عبدًا بعفو إ عزا، وما تواضع

أحد له إلا رفعه اله) وهذا هو أبو بر الصديق، كان من قرابته مسطح بن أثاثة،
ا خاض مسطح فيمن خاض فر ينفق عليه، ويحسن إليه، فلموكان أبو ب

حادثة الإفك، حلف أبو بر ألا يحسن إليه كما كان يحسن ف السابق، فعاتبه ربه
بالْقُر ولتُوا اونْ يا ةعالسو مْنم لولُو الْفَضا تَلاي عز وجل وأنزل: ﴿ و

رغْفنْ يونَ ابتُح وا افَحصلْيفُوا وعلْيو هال بِيلس ف اجِرِينهالْمو يناكسالْمو



،ه لأحب أن يغفر ال ،[النور: 22]، فقال: بل ﴾ يمحر غَفُور هالو مَل هال
وعاد إل ما كان عليه من الإحسان إليه وكفَّر عن يمينه.


